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موعظة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز في ذم  عنوان الخطبة
 الدنيا

/موعظة الحسن ٕ/حقيقة الدنيا كما صورىا القرآن  ٔ عناصر الخطبة
/تحذير النبي من فتنة ٖري لعمر بن عبدالعزيز البص

 .الدنيا.
 حسين بن حمزة حسين الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
الَحمْدُ لِله تَ فَرَّدَ باِلْعِزَّةِ وَالْمُلْكِ والَْْلََلِ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِوَ إِلََّ الُله وَحْدَهُ لََ 

تَ عَالُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَناَ وَنبَِ 
ُ

دًا عَبْدُ الِله وَرَسُولوُُ، شَريِكَ لَوُ الْكَبِيُر الد ي َّنَا مَُُمَّ
اللهم اجعل رزق آل محمد  حذرنا من الدنيا وغوائلها وكان من دعائو: "

"، صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيوِ، وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِوِ خَيِر صَحْبٍ كفافا
 مَ تَسْلِيمًا كَثِيراً. وآلٍ، والتَّابِعِيَن وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ وَسَلَّ 
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ا بَ عْدُ: قال  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ : )-تعالَ-أمََّ
 [.ٕٓٔ(]آل عمران: تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

   
نْ يَا، وَىُوَ  -تعالَ-عباد الله: بيّن الله  خالقُها  -انوَُ سُبْحَ -لنا حَقِيقَةَ الدُّ

نْ يَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ : )-تعالَ-العالُم الخبير بها، قال  اعْلَمُوا أنََّمَا الْحَيَاةُ الدُّ
نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِي الَْْمْوَالِ وَالَْْوْلََدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ  وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ

صْفَرِّا ثمَُّ يَكُونُ حُطاَمًا وَفِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ الْكُفَّارَ نَ بَاتوُُ ثمَُّ يهَِيجُ فَ تَ رَاهُ مُ 
نْ يَا إِلََّ مَتَاعُ  شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّوِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

 [.ٕٓ(]الحديد: الْغُرُورِ 
 

من أخطر فتن ىذا الزمان أن يجعلَ الدسلمُ الدنيا أكبر همِّو، ومبلغَ علمو، 
وَوَيْلٌ للِْكَافِريِنَ مُتوعِّدًا من ىذا حالو: ) -جل وعلَ-، يقول وغايةَ وجوده

نْ يَا عَلَى الْْخِرَةِ  مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّ
غُونَ هَا عِوَجًا أُولئَِكَ فِي ضَلََلٍ  ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّوِ وَيَ ب ْ وَيَصُدُّ

إِنَّ الَّذِينَ لََ : )-تعالَ-[، وقال ٖ، ٕ]إبراىيم: [ ٖ، ٕ(]إبراىيم: بعَِيدٍ 
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نْ يَا وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالَّذِينَ ىُمْ عَنْ آياَتنِاَ  يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ وَرَضُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ
 [.8، 7(]يونس: غَافِلُونَ * أُولئَِكَ مَأْوَاىُمُ النَّارُ بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 

 
السلف أكبر عبرة وأعظم موعظة، ذكر ابن أبي الدنيا أن ومن ذلك أخذ 

الحسن البصري كتب إلَ عمر بن عبدالعزيز: "أما بعد: فإن الدنيا دار 
عقوبة،  -عليو السلَم-ظعَنٍ، ليست بدار إقامة، إنما أنُزل إليها آدم 

 ؛ فإن الزاد منها تركها، والغتٌ فيها فقرىا، لذا في-يا أمير الدؤمنين-فاحذرىا 
كل حين قتيل، تُذِلُّ من أعزىا، وتفُقر من جََعها، ىي كالسم يأكلو من لَ 
يعرفو، وىو حتفو، فكن فيها كالدداوي جراحَو، يحتمي قليلًَ مخافة ما يكره 
طويلَ، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلَء، فاحذر ىذه الدار الغراّرة 

فَ تَنت بغرورىا، وختَلت بآمالذا، الخدّاعة الخيّالة، التي قد تزينت بخدَعِها، و 
وتشوّفت لخطابها؛ فأصبحت كالعروس المجلوّة، فالعيون إليها ناظرة، 
والقلوب عليها والذة، والنفوس لذا عاشقة، وىي لأزواجها كلّهم قاتلة، 
فعاشق لذا قد ظفر منها بحاجتو؛ فاغتً وطغى ونسي الدعاد، فَشُغل بها لبُّو 

عظمُت عليها ندامتو، وكثرت حسرتو، واجتمعت حتى زلَّت عنها قدَمُو، ف
عليو سكراتُ الدوت وألدو، وحسرات الفوت، وعاشقٌ لم ينل منها بغيَتَو؛ 
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فعاش بغُصّتو، وذىب بكمده، ولم يدُركِ منها ما طلب، ولم تستًح نفسو 
من التعب، فخرج بغير زاد، وقدم على غير مهاد، فكن أسرّ ما تكون فيها 

؛ فإن صاحب الدنيا كلّما اطمأنّ منها إلَ سرور أحذرَ ما تكون لذا
أشخصتْو إلَ مكروه، وصِلِ الرّخاء منها بالبلَء، واجْعل البقاء فيها إلَ 
فناء، سرورىُا مشوبٌ بالحزن، أمانيِها كاذبة، وآمالذا باطلة، وصفْوُىا كدر، 

انت وعيْشها نكد، فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبراً، ولم يضرب لذا مثلَ؛ً لك
قد أيْقظَت النائم، ونبّهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظٌ 
وعنها زاجرٌ؟! فمالذا عند الله قدْر ولَ وزْن، ولَ نظرَ إليها منذ خلقها، 
ولقد عُرِضت على نبيّنا بدفاتيحها وخزائنها لَ يَ نْقصْها عند الله جناح 

خالقو، أو يرفع ما وضع  بعوضة، فأبى أن يقْبلها؛ كُرْه أن يُحبّ ما أبغض
مليكو، فزواىا عن الصالحين اختياراً، وبسطَها لأعدائو اغتًاراً، فيظنّ الدغرورُ 

-برسولو  -عز وجل-بها الدقتدرُ عليها أنو أُكْرم بها، ونسي ما صنع الله 
 حين شدّ الحجر على بطنو" إ ى . -صلى الله عليو وسلّم

 
تِهَا، قالَ ابنُ القَيِّمِ: "وَالْقُرْآنُ  سَّ خْبَارِ بِخِ نْ يَا، وَالِْْ مََلُْوءٌ مِنَ الت َّزْىِيدِ في الدُّ

 وَقِلَّتِهَا وَانْقِطاَعِهَا، وَسُرْعَةِ فَ نَائِهَا".
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فأََمَّا مَنْ طغََى * : )-عَزَّ وَجَلَّ -كَلََمُ الِله   -أيَ ُّهَا الْمُؤمِنُونَ -خَيُر الكَلََمِ 

نْ يَا * فَ  إِنَّ الْجَحِيمَ ىِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ وَآثَ رَ الْحَيَاةَ الدُّ
فْسَ عَنِ الْهَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ىِيَ الْمَأْوَى  7ٖ( ]النازعات: ربَِّوِ وَنَ هَى الن َّ

- ٗٔ.] 
 

أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم؛ 
 .فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية: 
 

الحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على نبيو، وعلى آلو وصحبو ومن تبعو، 
 :وبعد

 
سْلِمُونَ: أَخْبَ رَ النَّبيُّ 

ُ
نْ يَا لَوْ سَاوَتْ  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -أي ُّهَا الد أَنَّ الدُّ

هَا شَرْبةََ مَاءٍ، وَأَخْبَ رَ عِنْدَ الِله جَنَاحَ  صَلَّى اللهُ -بَ عُوضَةٍ؛ مَا سَقَى كَافِراً مِن ْ
ؤمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ.  -عَلَيوِ وَسَلَّمَ 

ُ
 أنَ َّهَا سِجْنُ الد

 
العَبْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا كَأنََّوُ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -وَأمََرَ 
اللهم لَ تجعل الدنيا : "-صلى الله عليو وسلم-، وكان من دعائو سَبِيلٍ 

صَلَّى الُله -"، وَأَخْبَ رَ أكبر ىمنا, ولَ مبلغ علمنا, ولَ إلى النار مصيرنا
قَى  -عَلَيوِ وَسَلَّمَ  َيِّتَ أىَْلُوُ وَمَالوُُ وَعَمَلُوُ، فَ يَ رْجِعُ أىَْلُوُ وَمَالوُُ، وَيَ ب ْ

أنََّوُ يَ تْبَعُ الد
 لُوُ. عَمَ 
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فالكيّس من فهم الدنيا قبل رحيلو، وتزوّد منها لدنزلو بعد موتو، وأحسن 
لَقَابُ قَ وْسِ أَحَدكُِمْ, أَوْ مَوْضِعُ : "-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -الطلب، قالَ 

نْ يَا وَمَا فِيهَا رٌ مِنَ الدُّ  ".قَدَمٍ مِنَ الجَنَّةِ, خَي ْ
 

 نا مُمد، وعلى آلو وصحبو والتابعين.اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيد
 
 


